
يــــة في مصر: “بيزنــــس” الجمعيــــات الخير
بالمليارات ومتاجرة بأوجاع الفقراء والمرضى

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كفل قرية “رمضان شهر الخيرات.. إفطار  مليون صائم.. رمضان عندنا طول العام.. طفل فقير أ
فقـيرة.. بنحبـك يـا بهيـة.. مصر خاليـة مـن السرطـان.. معًـا للقضـاء علـى فـيروس سي”، عبـارات حتمًـا
ــة والعربيــة في شهــر ستصــيب مسامعــك مــا بين الثانيــة والأخــرى علــى شاشــات الفضائيــات المصري
يادة أرقام ومعدلات التبرعات في الموسم السنوي لأعمال الخير رمضان، صباحًا ومساءً، تهدف إلى ز

والعطاء.

 جمعية أهلية في مصر منها  غير مسجلة، تنفق  ألف جمعية منها  مليارات
جنيه سنويًا على العمل المجتمعي، محتلة بذلك المرتبة الأولى شرق أوسطيًا، بحسب تصريحات وزيرة

التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي.

“بيزنس الجمعيات الخيرية”.. مصطلح وإن كان حديث العهد نسبيًا غير أنه بات وجبة دائمة على
موائــد النقــاش والبحــث خلال الأعــوام الأخــيرة علــى وجــه التحديــد، بعــدما تجــاوزت أرقــام التبرعــات
ــه ورغــم أن الفقــراء هــم الفئــة المســتهدفة لهــذه الجمعيــات ــه في الــوقت ذات ــارات، غــير أن مئــات الملي
– منطقيًا -، فالواقع يشير عكس ذلك، فكيف تحول العمل الخيري في مصر إلى سوق رائجة للتربح

عازفًا على أوتار البذل والعطاء، مستغلاً أنات المحتاجين؟

 مليار جنيه سوق العمل الخيري
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يبلغ حجم النشاط الخيري في مصر  مليار جنيه من إجمالي  مليار جنيه على مستوى العالم،
ويعــد رمضــان الموســم الأكــثر رواجًــا لهــذا الســوق، وهــو مــا تكشفــه أحجــام الإعلانــات المنتــشرة، حيــث

تتهافت وكالات الدعاية على هذه الأنشطة في هذا الوقت من كل عام.

الأمـر ليـس بحاجـة إلى جهـد لتعـرف أنـك في شهـر رمضـان في مصر، فإعلانـات التـبرع والعمـل الخـيري
الخارجية تملأ الطرقات والشوا والميادين، هذا بخلاف ما يعرض على شاشات الفضائيات وعبر أثير
يــادة أســعار الإعلانــات في الوسائــل المختلفــة، وصــلت في بعــض القنــوات الإذاعــة، وهــو مــا دفــع إلى ز

الفضائية إلى  مليون جنيه مقابل نشر إعلان واحد مساحته لا تتجاوز  ثانية فقط.

وتعــد الرسائــل الهاتفيــة المخصــصة لأعمــال الخــير واحــدة مــن أبــرز صــور الحــث علــى التــبرع، إذ بلغــت
العـام المـاضي علـى سبيـل المثـال . مليـون رسالـة، مرسـلة لــ مؤسـسة وجمعيـة خيريـة، بإجمـالي
نقـدي بلـغ  مليونًـا، و ألـف جنيـه، وذلـك بحسـب دراسـة لشركـة “تي إيـه تيليكـوم” لخـدمات

الهواتف التي تدير منصة العمل الخيري الشهير “ميجا خير”.

يبلغ حجم النشاط الخيري في مصر  مليار جنيه من إجمالي  مليار
جنيه على مستوى العالم

حجم التبرعات عبر الرسائل النصية بلغ رمضان الماضي  ملايين، و ألفًا، و جنيهًا، فيما
أعلن صندوق “تحيا مصر” الذي تم تدشينه تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن

وصول حجم التبرعات له – فقط – قرابة . مليار جنيه.

أما عن حجم الأموال التي تنفق في أعمال الخير في رمضان، فتبلغ نحو . مليار جنيه، تنفق على
. مليون أسرة مصرية يشكلون % من إجمالي عدد الأسر، من بينهم . مليار جنيه
تُمثّل أموال الزكاة، نحو  مليون جنيه على موائد الرحمن، بينما يبلغ إجمالي حجم التبرعات
والصدقات نحو . مليار جنيه سنويا، بمتوسط  جنيهًا لكل أسرة سنويا، وفقًا لدراسة

أعدها مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

https://www.youtube.com/watch?v=7giOOAu5-dA

 جمعيات تستحوذ على % من التبرعات

رغم تجاوز أعداد الجمعيات الخيرية في مصر حاجز الـ ألف، خمسة منها فقط – أعمار بعضها لم
تتجاوز  سنوات – يستحوذون على % من أموال التبرعات، وهو ما أثار علامة استفهام لدى

الكثير من المراقبين للنشاط الخيري في هذا البلد.

تتصدر هذه الجمعيات الخمسة، جمعية “الأورمان” – أنشئت عام ، ويرأسها اللواء ممدوح
شعبـان، صـاحب التصريحـات المثـيرة للجـدل الخاصـة بعـدم وجـود فقـير واحـد في مصر -، ثـم جمعيـة
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“رسالة” – أنشئت عام  – وتتبرع بين الحين والآخر لصندوق “تحيا مصر” آخرها الـ ملايين
جنيه لحملـــة علاج فـــيروس سي، تليهـــا مســـتشفى () – أنشئـــت عـــام  – ثـــم “بنـــك
الطعام” الذي أنُ عام ، وآخرها جمعية “مصر الخير” الذي يرأس مجلس أمنائها الدكتور

علي جمعة مفتي مصر الأسبق، وأحد أبرز المقربين من النظام الحاليّ.

في الوقت الذي تستحوذ فيه تلك الجمعيات الخمسة – التي يجمع بينها خيط مشترك يتمثل في
مغازلة النظام والفوز برضا القائمين عليه، على النسبة الكبرى من “كعكة” التبرعات، هناك مئات
الجمعيات الأخرى التي لا تجد ما يسد رمقها، بينما تتحمل أضعاف ما تتحمله نظيراتها من أعباء

العلاج والعمل الخيري.

 جمعيات فقط تستحوذ على النصيب الأكبر من التبرعات

ية حجم التبرعات.. أسرار عسكر

في دراســة أجرتهــا مؤســسة “شركــاء مــن أجــل الشفافيــة” للكشــف عــن أوجــه إنفــاق التبرعــات الــتي
تحصل عليها الجمعيات الخيرية، من باب حق المتبرعين في معرفة أين تذهب أموالهم، كشفت أنه لا

توجد جمعية تقوم بنشر حساباتها وموازناتها على موقعها الإلكتروني سوى “بنك الطعام المصري”.

أمـا بقيـة الجمعيـات الأخـرى فرفضـت الإفصـاح عـن حجـم التبرعـات الـتي تحصـل عليهـا بزعـم أنـه لا
توجد إحصائية بذلك كونها أمورًا سرية لا يجوز لأحد الاضطلاع عليها، فيما أوضح مسؤول داخل
إحــدى المؤســسات الخيريــة الأخــرى أن حجــم التبرعــات لا يعلمهــا ســوى أمين صــندوق المؤســسة لأن
الإدارة ترى أنها أرقام خاصة وسرية للغاية، موضحًا أن الجمعية لا تعلن سوى عن الخدمات التى

تقدمها للمحتاجين.

أعلن صندوق “تحيا مصر” الذي تم تدشينه تحت رعاية الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي، وصول حجم التبرعات له – فقط – قرابة . مليار جنيه.

وعن أسباب امتناع تلك الجمعيات عن كشف حساباتها، أشار محمود وحيد رئيس مجلس إدارة
ــا لإنقــاذ إنســان” – خاصــة – إلى أن الجمعيــات الكــبرى لــو قــدمت كشــف حســاب مؤســسة “معان
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حقيقـي “لـن يتـبرع لهـا أحـد لأن المتـبرع سـيصدم مـن الرواتـب الكـبيرة الـتي تصرفهـا هـذه الجمعيـات
للعاملين بها”، مضيفًا: سيكتشف المتبرع أن % من تبرعه يصرف كرواتب للعاملين بالجمعيات.

علاوة علـى ذلـك فهنـاك فجـوة كـبيرة بين رواتـب المـديرين في بعـض الجمعيـات، حسـب مسـتوى كـل
جمعيـة، وحجـم التبرعـات الـتي تحصـل عليهـا، فهنـاك مـديرة لـدار أيتـام لا يتعـدى راتبهـا  جنيـه
يًـا، فيمـا نظيرتهـا في دار أخـرى يصـل راتبهـا إلى  ألـف جنيـه، بينمـا في بعـض الجمعيـات الكـبرى شهر

يتجاوز الراتب حاجز الـ ألف جنيه، بحسب كلام المصدر ذاته.

فوضى الإعلانات

تشهد الجمعيات الخيرية في مصر خلال شهر رمضان فوضى إعلانات غير مسبوقة في أي موسم آخر،
ــالتخويف أو اســتغلال ــارهم علــى التــبرع، إمــا ب ــواطنين لإجب ــز ومشــاعر الم مســتغلة في معظمهــا غرائ
الأطفــال أو المغازلــة بــدخول الجنــة، هــذا مــا أشــار إليــه الــدكتور صــفوت العالم أســتاذ العلاقــات العامــة

والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

العالم في حديثه لـ”نون بوست” استنكر قيام الجمعيات الخيرية التي من المفترض أن تحافظ على كل
جنيه من أموالها بإنفاق مئات الملايين على الإعلانات التي تستعين فيها بممثلين وشخصيات عامة
تتقــاضى عــشرات الملايين مقابــل تلــك الإعلانــات، متســائلاً: أليــس مــن الأجــدى تــوفير هــذه الأمــوال

لصالح الفقراء؟

 بلغ الإنفاق على الأجور  لعام  في ميزانية مستشفى
مليون جنيه، بزيادة % عن العام السابق، فيما بلغ الإنفاق على العلاج

 عن % مليون جنيه بزيادة 

وأضــاف: المثــير للدهشــة أن بعــض الجمعيــات الكــبرى الــتي تهــدف جمــع التبرعــات تســعى “للشــو
الإعلامــي” عــبر الاســتعانة بكبــار الفنــانين في حملاتهــا الإعلانيــة، مــع أن الظــرف لا يتحمــل مثــل هــذه
“الفشخرة” (المبالغة)، لافتًا إلى أن ميزانية الحملة الإعلانية لمستشفى ، بلغت  مليون
جنيه في عام ، وهو الرقم الذي تضاعف بلا شك بعد ذلك بسبب تكثيف الحملات الإعلانية

من جانب وارتفاع أسعار الدولار من جانب آخر، خاصة أن نسبة كبيرة من المتبرعين من خا مصر.

جدير بالذكر أن إحصاءات السوق تؤكد أن كل مليون جنيه يتم صرفه في الدعاية والإعلانات يدخل
أمامه من  لـ  ملايين جنيه، وهو ما يعني مئات الملايين من التبرعات تدخل خزينة تلك الجمعيات

لا سيما الكبرى منها، ولعل هذا ما يفسر رفض تلك المؤسسات عن إعلان حجم تبرعاتها.



 اتهامات متعددة لمستشفى

57357 .. رحلة وهم هدفها الجباية

في تحقيق نشره الكاتب الصحفي أسامة داود رئيس لجنة العلاج بنقابة الصحفيين المصريين سابقًا،
كشف بالوثائق والمستندات وشهادة الشهود مظاهر إهدار أموال مؤسسة مستشفى  التي
تحصل على تبرعات تصل إلى مليار جنيه سنويًا، بينما توجه تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة
لها، كنموذج لتحول مثل هذه الجمعيات إلى “سبوبة” للتربح بعيدًا تمامًا عن الهدف السامي الذي

دشنت من أجله.

التحقيـــق اعتمـــد في معلومـــاته علـــى الأرقـــام الـــواردة في ميزانيـــة المســـتشفى والمعتمـــدة مـــن مراقـــب
الحسابات، بداية من عام  وحتى موازنة ، حيث تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ عام
 نحـو  ملايين جنيـه، منهـا  مليونًـا للعـاملين في المسـتشفى، و مليونًـا للعـاملين في
مؤســسة ، فيمــا بلــغ الإنفــاق علــى العلاج نحــو  مليــون جنيــه فقــط، بنســبة أقــل % مــن

الأجور.

في ميزانية  بلغ الإنفاق على الأجور  مليون جنيه، بزيادة % عن العام السابق، فيما
بلغ الإنفاق على العلاج  مليون جنيه بزيادة % عن ، هذا بخلاف ضرائب كسب عمل

ما زالت محل خلاف تزيد على  ملايين جنيه، مما يزيد من حجم بند الأجور.

https://www.vetogate.com/3199063


ـــة التي تبلـــغ مليـــار و مليـــون جنيـــه، في  تـــم تخصـــيص . مليـــون جنيـــه مـــن الموازن
حوافز ومكــافآت للعــاملين بالمســتشفى، فيمــا لا يخصــص ســوى القليــل منهــا للإنفــاق علــى العلاج

وفقط، وهو مثار تساؤل طالب رئيس لجنة العلاج السابق بنقابة الصحفيين التحقيق فيه.

رغم تجاوز أعداد الجمعيات الخيرية في مصر حاجز الـ ألف، فإن خمسة
منها فقط – أعمار بعضها لم تتجاوز  سنوات –  يستحوذون على % من

أموال التبرعات

الأمر لم يقتصر فقط على تخصيص الجزء الأكبر من التبرعات للعاملين بالمستشفى مقارنة بالعلاج، بل
تجـاوز ذلـك إلى تفـشي المحسوبيـة والواسـطة في تحديـد مـن يحصـل علـى العلاج، وهـو مـا أقـره مـدير
المســتشفى ذاتــه، الــدكتور شريف أبــو النجــا، في حــوار أجــري معــه عــام  غــير أنــه أشــار أن نســبة

الدخول بالواسطة لا تتجاوز % على حد قوله.

بعــض مقــاطع الفيــديو المصــورة الــتي تناقلتهــا مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لآبــاء وأمهــات يفترشــون
الشا أمام المستشفى بأطفالهم المريضة دون إمكانية الحصول على سرير لإدخال أبنائهم، لعدم
وجــود توصــية مــن شخــص أو آخــر، تعــزز هــذه الفرضيــة بصــورة كــبيرة، في الــوقت الــذي تتشــدق فيــه

المستشفى وإداراتها بفتح أبوابها أمام الجميع دون استثناء.

التنــاقض الملفــت للنظر أنــه في الــوقت الــذي يحصــل فيــه مســتشفى مثــل  علــى مليــار جنيــه
تبرعات سنويًا، بينما يمتلك  سريرًا فقط،  في القاهرة و آخرين في ف طنطا، تستقبل
قرابــة  حالــة أورام جديــدة فقــط كــل عــام، في ظــل وجــود  آلاف حالــة تــردد للمتابعــة، هنــاك
ــو الريــش للأطفــال” مســتشفيات أخــرى تســتقبل أضعــاف هــذا الرقــم علــى رأســها مســتشفى “أب
بالجيزة التي تفتح أبوابها أمام مئات الآلاف من الأطفال سنويًا، ما بين مرضى الأورام، خاصة أورام
المخ وأنيميا البحر المتوسط وجراحات القلب وجميع الأمراض الأخرى، فيما تقدم خدمتها من خلال
 علــى  إلى  سريــرًا فقــط، بينمــا لم تــزد التبرعــات الــتي وصــلتها خلال الفــترة مــن 
 مليون جنيه، وفي ظل محدودية عدد العاملين خاصة التمريض حتى أصبح نصيب كل ممرضة

طفلاً تتولى الإشراف عليهم، بينما المعدل الطبيعي لها  حالات.
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